
() نحو فهم جديد للخلاف بين الصحابة
, يناير  | كتبه أحمد البيلي

يادتها التي كلفها ما تعيشه أمتنا اليوم عقب انطلاق الثورة العربية، من تطلع لاستعادة مجدها ور
الله بها كحاملة للرسالة الخاتمة، يحتم علينا أن ننبش الماضي الذي أوصلنا لذلك نبشًا، ونعيد قراءة
التــاريخ بطريقــة جديــدة تناســب حاضرنــا ومســتقبلنا، ولا نستســلم لتحليلات المــاضي، وأول نقطــة في
تـاريخ أمتنـا تسـتحق ذلـك لمـا كـان لهـا مـن بـالغ الأثـر علـى طـول تاريخهـا حـتى يومنـا هـذا هـي مسـألة

الخلاف الذي نشب بين الصحابة وسمي تاريخيًا بـ “الفتنة”.

كبر الكوارث التي أصابت أمتنا هي انغلاق نسقها الاجتهادي خصوصًا في السياسة والاجتماع، من أ
وإنمــا أصابنــا ذلــك بســبب عــدم دراســة مــا حــدث بين الصــحابة كتجربــة إنسانيــة قــدمت للبشريــة
يًا يبنى عليه! وقصر دراستنا للصحابة على المآثر دون التجارب والأخطاء مع أنهم بشر، اجتهادًا عبقر
بل حظر الاقتراب منها وحرمان الأمة من تفاصيلها ونقل أخبارها كاملة تحت شعار (ثم كان ما كان)

الذي خطه الرواة والمحدثون بحجة الحفاظ على أعراض الصحابة.

ومن قال أن دراسة تجربة الصحابة وسبر أغوارها وكشف أخطائها ونجاحاتها والاستفادة منها يعني
الوقوع في أعراضهم والانتقاص منهم؟!

لقد قدم الصحابة تجربة إنسانية فريدة فاقت عصرهم وعصورًا بعدهم، ومن يستفيد منها ومن
أخطائها لا شك سيقدم أفضل من الناحية السياسية والاجتماعية وهذا تطور بشري طبيعي، وإلا
فكيــف ســنعيد حكمًــا رشيــدًا؟! أمــا مســألة التفضيــل فهــذا أمــر يتعلــق بجميــع جــوانب الشخصــية في
التقييم، ونحن هنا نتحدث عن جانب واحد فقط وهو الجانب السياسي والاجتماعي، والتفوق فيه
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لا يعني التفوق في الجانب الروحي والإيماني، والتفوق في تحقيق التوازن بينهما مثلاً.

من التأسيس إلى نشأة الروابط

الإنســان بطــبيعته اجتمــاعي، لــذا عــني الكثــير مــن البــاحثين بدراســة المحــددات النفســية والاجتماعيــة
للتجـاذب بين الأشخـاص، واسـتهدفت بحـوثهم الكشـف عـن طبيعـة الخصـال النفسـية أو الظـروف
الاجتماعية التي إذا توافرت لأحد الأشخاص فإنها تجعله جذابًا أي مرغوب ومحبب لدى الآخرين،

وكشفت هذه الدراسات بالفعل عن وجود محددات متنوعة للتجاذب بين الأفراد أهمها:

– التقارب المكاني.

يزما. – الجاذبية الجسمية أو الكار

– التماثل في القدرات العقلية وسمات الشخصية والظروف الاجتماعية.

لذا فالجماعات الكبيرة دائمًا ما تشمل في داخلها روابط صغيرة نشأت بفعل عوامل اجتماع سابقة
أوخارجــة عــن الجماعــة الأم، ولكــن تــذوب هــذه الروابــط الصــغيرة وتنــدمج مــع المؤســس الأول وقــوة
الفكرة في بدايتها، وتبرز مرة أخرى مع عوامل الزمن واتساع الانتشار وزعزعة الاستقرار وضعف الفكرة
المهيمنة، وضح هذا جليًا في الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من أقوى الروابط
هو رابط النسب بطبيعة القبيلة التي كانت معبرة عن نفسها بقوة في تلك البيئة، والإسلام بطبيعته
جـاء بتقويـة روابـط المجتمـع، وهيمنـة الفكـرة الإسلاميـة والرابـط الـديني علـى كـل الروابـط الأخـرى، لـذا
ظلت الروابط القبلية متمايزة معترفًا بها يتنادى بها الناس في الأنساب والمحافل لكنها قلما كانت
متنــافرة متصارعــة، وإذا بــدا شيء مــن ذلــك كــانت النبــوة كفيلــة بــوأده في مهــده كحادثــة التقاتــل بين

.الأوس والخز

فلمــا مــات النــبي صــلى الله عليــه وســلم وانتــشرت الفكــرة، وضعفــت في نفــوس كثــيرة حديثــة عهــد
بالإسلام لم تلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ عنه مباشرة، ولم تتمكن قيم الإسلام من صقلها
بعــد، واتســعت دائــرة الاجتهــاد والاختلاف الــتي كــان يحســمها النــبي صــلى الله عليــه وســلم، بــرزت
الروابط القديمة في صورة روابط فكرية واجتهادية، حدث ذلك أولاً بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه
ــداد عــن الفكــرة ــني أســد وغيرهــم بالارت ــدة وبــني حنيفــة وب ــل للزعامــة ككن وســلم فتطــاولت القبائ
واسـتبدالها اسـتبدالاً كليًـا أو جزئيًـا، ولكـن الله سـخر للإسلام مثـل أبي بكـر ليجمـع النـاس علـى قبيلـة
واحدة في عامين هي قريش – ذات المركزية الأبرز والعصبة الأقوى – فيما عرف بحروب الردة ولعل
هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: “الأئمة من قريش” ليس كما يسقطها
البعـض الآن علـى زمـان مختلـف تمامًـا لم يعـد لقريـش فيـه حضـور فضلاً عـن أن يكـون لهـا عصـبة أو

مركزية.

ولعل مما ساعد على وأد الردة سريعًا رغم اتساعها هو بعدها عن صميم فكرة الإسلام فهي ردة
عليه وكفر به، غير مستندة إلى بوادر تفسخ في بنية المجتمع واستقراره ولكنها مجرد طمع في الزعامة،
بمعنى أنها أفكار وليدة ابتدعها مدعو الزعامة – كفكرة “ادعاء النبوة” وفكرة “منع الزكاة” – لخدمة



مشروعهم الانفصالي، ولم تكن أفكار متجذرة اجتماعيًا.

وبعد أن استقر الأمر لقريش، برزت الروابط مرة أخرى ولكن من داخل قريش نفسها وبين بيوتها؛
فالبيت الهاشمي أو الأموي أو الأسدي أو التيمي أو العدوي أو الزهري بدت كلها متنافسة محتدّة
علــى بعضهــا البعــض، ولكــن التباعــد الفكــري هــذه المــرة لم يكــن ســطحيًا أو ردة علــى صــميم الفكــرة
الإسلامية، بل كان عميقا في تناول الفكرة الإسلامية والحفاظ على أصالتها، ومتجذرًا داخل المجتمع
كــثر اســتعصاءً علــى الإسلامــي بتجــذر هــذه الروابــط فيــه، ممــا جعــل التباعــد هــذه المــرة أشــد وطئــة وأ
حسمه، نال بني هاشم قسطًا كبيرًا من هذا لخشية قريش أن يستأثروا بها احتجاجًا بالنبوة فيهم،

ولظن بني هاشم أن قريشًا لا تريد أن تجمع لهم النبوة والخلافة حسدًا.

وهكذا يسوء التفاهم وتغرس بذور الظنون والخلاف والفرقة، لكن الله سخر لقريش مثل عمر رضى
الله عنه على مدى  عامًا من عمر الخلافة، فحصر قريشًا داخل المدينة قائلاً لهم: “إن أخوف ما
أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد حتى إن الرجل كان يستأذنه في غزو الروم أو الفرس وهو
ممن حبسه بالمدينة من قريش ولا سيما من المهاجرين فيقول له إن لك في غزوك مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما يكفيك ويبلغك ويحسبك، وهو خير لك من الغزو اليوم وإن خيرًا لك ألا

ترى الدنيا ولا تراك”.

وكــان يعــزل منهــم عــن الولايــة والمهــام ويقــول لهــم إنمــا أعزلكــم لــكي لا تحملــوا النــاس علــى فضــل
عقولكم، ولكي لا تفتنوا بهم كما فتنوا بكم.

نجحـت إستراتيجيـة عمـر رضى الله عنـه طـوال فـترة خلافتـه في الحفـاظ علـى دمـج الروابـط حـتى ثقـل
عليه الأمر، واقتربت الجماعة المسلمة للوصول إلى نقطة نسميها “انشطار الروابط” كانشطار الذرة

ذات الكتلة الكبيرة التي يتضاءل استقرارها كلما زادت كتلة نواتها.

تضخم الجماعة ليس هو السبب الأساسي الذي يؤدي إلى انشطار الروابط  بداخلها وتفتتها، ولكنه
يســهل ذلــك مــتى تــوافرت عوامــل أخــرى تــضرب اســتقرار الجماعــة المبــني علــى قــدرتها علــى تحقيــق

أهدافها الداخلية والخارجية.

الإشبـاع والتقـارب همـا العنصران اللـذان يُبـنى عليهمـا الاسـتقرار الجمـاعي، فالإشبـاع خـاص بـالأفراد
أوالأتبــاع وهــم هنــا البلــدان المفتوحــة وســواد المســلمين ممــن دخلــوا في الإسلام، ويشمــل الإشبــاع
يــة الــرأي والتعــبير، والإشبــاع الــوظيفي المتمثــل في النشــاط والمشاركــة العمليــة، الشــورى المتمثــل في حر
والإشباع المادي المتمثل في عدالة التوزيع، والتقارب خاص بالنخب المكونة للروابط وهم هنا وجهاء
قريــش ومــن حــولهم، ويشمــل التقــارب الفكــري أوالاجتهــادي والتقــارب العملــي أوالجهــادي، فــإذا
يـع، تفرقـت يـة التعـبير والتوظيـف وعدالـة التوز عجـزت الجماعـة عـن تحقيـق الإشبـاع لأفرادهـا في حر
النخـب في الاجتهـاد والحركـة، وبـرزت الروابـط واتجهـت إلى “الانشطـار” وكلمـا تعمـق العجـز كلمـا كـان
“انشطار الروابط” متسلسلاً حتى ينفجر المجتمع أو الجماعة بالثورة كما حدث في آخر عهد عثمان

رضي الله عنه.



لقد ورث المسلمون حكم أرض عظيمة في فترة خلافة عمر رضي الله عنه، هي ميراث حضارتي فارس
والروم، بعد أن تهاوى حكامها أمام شعوبهم ثم أمام الجهاد الإسلامي؛ فامتد الإسلام من كابول
شرقًا إلى طرابلس غربًا ومن أذربيجان شمالاً إلى بحر العرب جنوبًا، هذا التضخم الكبير والسريع في
يــة المتمثلــة في جســم الدولــة الإسلاميــة أدى إلى تشابــك حضــاري وفكــري فــرض علــى الحكومــة المركز
الخلافــة يقظــة دائمــة واجتهــادًا متجــددًا، فعوامــل الاســتقرار بــدت بــوادر تفككهــا، وعنصري الإشبــاع
والتقارب أخذا ينفلتا إلى إحباط وتباعد، فالتوسع الجهادي السريع رغم أنه رفع الإشباع الوظيفي
والحـركي بصـورة كـبيرة وشغـل قطاعًـا كـبيرًا مـن المسـلمين بمسـألة الفتـح والـدعوة، إلا أنـه مـن ناحيـة
أخــرى خلــق بيئــة اقتصاديــة جديــدة قائمــة علــى الغنيمــة والخــراج والتجــارة الحــرة شكلــت نخبــة
اقتصادية جديدة، كما أن حركة الجهاد كانت قد أخذت في التباطؤ بعد أن بلغت مداها التوسعي

الذى كان حاضرًا في مفهوم النظام العالمي لذلك العصر.

إذا نظرنا إلى تأثير ذلك على عنصري الإشباع والتقارب اللازمين لاستقرار الجماعات والأمم نجد أنه:

مــن ناحيــة الإشبــاع المــادي، أثــر بــزوغ نخبــة اقتصاديــة رأســمالية تــأثيرًا عكســيًا علــى قضيــة “عدالــة
التوزيع” داخل المجتمع الإسلامي.

ومــن ناحيــة الإشبــاع الــوظيفي، أدى تبــاطؤ حركــة الجهــاد والفتــح في أواخــر العهــد العُمــري إلى فــراغ
وظيفي سرعان ما ملأته حركة التحديث الحضاري كمسار جديد للإشباع الوظيفي حل محل حركة
كـم مـن الأرض واسـتعمركم فيهـا”، الجهـاد التوسـعي، وهـو في ذات الـوقت هـدف شرعـي “هـو أنشأ
وضرورة واقعية تفرضها المسؤولية تجاه الأمم التي حل فيها الإسلام محل حضارات قديمة كان لها
اسمها المدوي، ومن هنا كانت حركة التحديث الحضاري مؤثر وظيفي جديد  شغل الفكر الإسلامي
يــة الثلاثــة: النمــط المحــافظ الــذي في ذلــك الــوقت، وبــذر بــذور انقســامه فيمــا بعــد بين الأنمــاط الفكر
يرفض التحديث، النمط التجديدي الناهم به، والنمط المعتدل الذي يعتبره غاية من غايات الوحي لا
بــد أن تتــم ســياقاته تحــت هيمنتــه لا منفلتــة منــه، وكــان للأول رمــوزه مــن الصــحابة أبرزهــم أبــو ذر،

والثاني كان له رموزه أبرزهم معاوية، والثالث كان له رموزه أبرزهم عليّ رضي الله عنهم أجمعين.

ومــن ناحيــة الإشبــاع الشــوري، فكــانت قــد كــثرت الشكايــة مــن ســياسة الــولاة، تلــى ذلــك كلــه بــزوغ
النخــب مــن قريــش للتعــبير عــن نفســها مــن خلال روابطهــا القديمــة، وهنــا اجتمعــت عوامــل عــدم
ـــاط ـــاع والتقـــارب بعنصري الإحب الاســـتقرار الجمـــاعي مجتمعـــة لأول مـــرة باســـتبدال عنصري الإشب

والتباعد.

هذه الحالة عبر عنها عمر رضي الله عنه في أواخر خطبه كأروع ما يعبر عالم اجتماع في عصره فقال:
“ألا إني قد سننت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جذعًا ثم ثنيًا ثم يكون رباعيًا ثم سديسًا ثم بازلاً،
ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ألا وإن اللإسلام قد صار بازلاً وأن قريشًا يريدون أن يتخذوا مال
الله معونــات علــى مــا في أنفســهم، ألا إن في قريــش مــن يضمــر الفرقــة ويــروم خلــع الربقــة أمــا وابــن

الخطاب حي فلا، إني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار”.

لقد كان عمر رضي الله عنه ذي فراسة وبصيرة نافذة فهو بحق المجدد الثاني للإسلام بعد رسول الله



كـــثر مـــن هـــذه حـــتى رُئي صـــلى الله عليـــه وســـلم، لم تكـــن قضيـــة تشغـــل بـــال عمـــر في آخـــر حيـــاته أ
”

ٍ
 ولا يرضى عنهم وال

ٍ
مهمومًا يشعر به كل من حوله، فلما سُئل قال “مائة ألف لا يرضون عن وال

يقصد الكوفة بعد أن استبدل عليها في عهده ثلاثة ولاة وشخَصَ للرابع قبل وفاته، ذلك أن الكوفة
كانت أول مثال تجسد فيه هذا “الانشطار”، فضلاً عن أن قريشًا كانت قد ملت شدته وكادت أن
يــة منقطعــة النظــير عنــد وفــاته إستراتيجيتــه الجديــدة فــاعترف تنفلــت منــه، فخــط عمــر ببراعــة وعبقر

بالروابط وقبل التعددية في إطار إستراتيجي نسميه “ترشيد الروابط”.

هــذا المقــال هــو الجــزء الأول مــن خمســة مقــالات بعنــوان: نحــو فهــم جديــد للخلاف بين الصــحابة –
دراسة لتفكيك الحكم الإسلامي والثورة الإسلامية
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